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319145 ‐ نذر صوم يوم عقب المعصية، فهل له أجر صيام يوم ف سبيل اله ؟

السؤال

عاهدت اله إن فعلت ذنب كذا أن أصوم يوما ف غير الاثنين والخميس، فهل آخذ أجر صيام يوم ف سبيل اله تعال ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

إلزام النفس بطاعة معينة، لمنعها عن الوقوع ف الذنب : أمر معروف ف السلف، وقد نقل عن بعضهم أشياء من ذلك.

وينظر جواب السؤال رقم : (45889)، ورقم: (72868).

ثار من الحسنات، بعد فعل السيئات، لترجح كفة العمل الصالح، وتمحو آثار الذنب، فهذا أمر مقرر معروف فوأما الاست

أصول الشرع ونصوصه الثيرة. قال اله تعال:   واقم الصَةَ طَرفَ النَّهارِ وزُلَفًا من اللَّيل انَّ الْحسنَاتِ يذْهبن السيِىاتِ ذَلكَ

ذِكرى للذَّاكرِين  هود/114 .

وعن أب ذر رض اله عنه قال : " قال ل رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم :  اتَّق اله حيثُما كنْت ، واتْبِع السيِىةَ الْحسنَةَ

تَمحها...  رواه الترمذي (1987) وحسنه الألبان ف "سنن الترمذي" .

وينظر جواب السؤال رقم: (146238)، ورقم: (21982).

ثانيا:

إن كان قصدك بأخذ أجر صيام يوم ف سبيل اله: مطلق الأجر، فالوفاء بالنذر يؤجر عليه المسلم، لأن اله تعال رتب عليه

هال ادبا عبِه بشْرنًا ييا * عافُورا كهاجزانَ مسٍ كاك نونَ مبشْري ارربنَّ اا   :الجزاء بالجنة؛ حيث قال سبحانه وتعال

يفَجِرونَها تَفْجِيرا * يوفُونَ بِالنَّذْرِ ويخَافُونَ يوما كانَ شَره مستَطيرا  الإنسان /5 – 7.

ولأن الصيام فعل خير؛ واله وعد أن لا يضيع أجر عامل ولو كان مثقال ذرة، قال اله تعال:   انَّ الَّذِين آمنُوا وعملُوا

الصالحاتِ انَّا  نُضيع اجر من احسن عمً   الهف/30.

كما أن فعل الطاعة عقب المعصية أمر محمود.
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قال اله تعال:  واقم الصَةَ طَرفَ النَّهارِ وزُلَفًا من اللَّيل انَّ الْحسنَاتِ يذْهبن السيِىاتِ ذَلكَ ذِكرى للذَّاكرِين   هود/114.

النَّاس قخَالا، وهحنَةَ تَمسةَ الحِىيالس تْبِعاو ،نْتا كثُميح هال اتَّق   :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ل قَال :قَال ٍذَر ِبوعن ا

." يححص نسح دِيثذَا حرواه الترمذي (1987) وقال: " ه  نسح بِخُلُق

ثانيا:

ِالنَّب تعمس :قَال ،نْهع هال ضر ِيدٍ الخُدْرِيعس ِبحديث ا ه": ما ورد فسبيل ال وأما إن كان قصدك بـ "أجر صيام يوم ف

صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول:   من صام يوما ف سبِيل اله، بعدَ اله وجهه عن النَّارِ سبعين خَرِيفًا   رواه البخاري (2840)،

ومسلم (1153).

فيقال ف ذلك:

إن جملة: (ف سبِيل اله)، تحتمل أحد معنيين:

المعن الأول: بمعن الجهاد وما يتبعه من رباط؛ وهو معن مشهور ف عرف الشرع، كما ف آية مصارف الزكاة.

:ه تعالقال ابن الجوزي رحمه ال

" إذا أطلق ذكر "سبيل اله" كان المشار به إل الجهاد " انته من "كشف المشل" (3 / 153).

:ه تعالوقال ابن دقيق العيد رحمه ال

الجهاد، فإذا حمل عليه: كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين ‐ أعن العرف الأكثر فيه: استعماله ف ،(هال بِيلس ف) :قوله "

عبادة الصوم والجهاد " انته من "إحام الأحام" (2 / 37).

:ه تعالوقال ابن الأثير رحمه ال

" فالسبيل: ف الأصل الطريق، ويذكر ويؤنث، والتأنيث فيها أغلب.

وسبيل اله عام، يقع عل كل عمل خالص سلك به طريق التقرب إل اله تعال، بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات.

وإذا أطلق: فهو ف الغالب واقع عل الجهاد، حت صار لثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه " انته من "النهاية" (2 / 338 ‐

.(339

والمعن الثان: أن يون المعن : مخلصا له تعال فيه، سواء كان ف جهاد أو لا.
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:ه تعالرحمه ال قال القرطب

وقد قيل فيه: إنه الجهاد ف .ه تعالبذلك: قاصدًا به وجه ال ه؛ يعنطاعة ال ؛ أي: ف( هال بِيلس ا فموي امص نم ) : وقوله "

سبيل اله " انته من "المفهم" (3 / 217).

ِبحديث ا إصلاح القصد، كما ف من باب الحث عل ،(هال بِيلس ف) :مة من تقييد الصيام بقيدون الحهذا القول: ت فعل

هريرةَ، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:   من صام رمضانَ، ايمانًا واحتسابا، غُفر لَه ما تَقَدَّم من ذَنْبِه  رواه

البخاري (38)، ومسلم (760).

ه تعالفالحاصل؛ أن هذا الفضل يدخل فيه قطعا من صام محتسبا حال جهاده؛ وأما سائر صيام الطاعة فمحتمل ، وفضل ال

واسع .

وقد سبق بيان أن العبد إذا فعل الطاعة الت نذرها، فإنه يؤجر عل الوفاء بنذره، ويؤجر أيضا عل فعل الطاعة الت فعلها، من

صلاة أو صيام أو صدقة، أو غير ذلك، واله شور، يقبل القليل، ويعط الثير، بمنه وكرمه، سبحانه.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (196434).

واله أعلم.
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